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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

  المقدمة
 وآذانـا عمیـا أعینـا بـه ،فـتح عوجـا لـه یجعـل ولم الكتاب عبده على انزل الذي الأعلى العلي  الله الحمد

 والبعــث ، والجــزاء بــالموت علــیهم حكــم ، رالنــو  إلــى الظلمــات مــن بــه النــاس غلفــا،واخرج وقلوبــا صــما

 الحـق مبعـوث المصـطفى النبـي ىعلـ والسـلام والصـلاة ، تسعى بما نفس كل لتجزى ، البقاء دار إلى

 الــذین وأصــحابه آلــه وعلــى الصــواب جــادة علــى ودلهــم الحــق طریــق للنــاس وضــح الــذي الخلــق إلــى

  . لمآبا یوم إلى إحسانب تبعهم ومن  حسابال یوم في الفوز اجل من الصعاب خاضوا
  .....بعد: أما
 نبیــه علــى المنــزل المعجــز الكتــاب بأنــه والعلمــاء والفصــحاء البلغــاء یتحــدى  الكــریم القــرآن یــزال فــلا

 تــأتي ولــن كافــة الإنســانیة إلــى االله رســالة فهــو ، كمالــه برهــان دفتیــه بــین یحمــل بصــدقه شــاهدا الأمــي

 في الناس أحوال تناول فقد ، الحیاة مطالب بجمیع وافیا آنالقر  یأتي أن  غرو فلا ، أخرى رسالة بعده

 أمـور كافـة فـي خلفـه من ولا یدیه بین من الباطل یأتیه لا الذي الواضح البین الطریق لهم ورسم الدنیا

 كـل بـین بل مجهولة، الآخرة الحیاة یترك ولم علیه. السیر أراد لمن سلیما قویما منهجا فكان ، حیاتهم

 ومــا الواحــد الجســد أعضــاء فصــل انــه حتــى الــدار، تلــك فــي النــاس حــال ســیكون ف،وكیــ تفاصــیلها

 الإنسـان أعضـاء اشـرف لأنهـا عـدة بآیـات الوجوه خص وقد الأعضاء، هذه من عضو لكل سیحصل

 الإنسـان هـو الأول القـرآن هدف أن على دلالة هذا وفي الأعضاء بقیة یترك أن دون ، أهمیة وأكثرها

 ملائكتـه وأمـر روحـه، مـن فیـه ونفـخ بیـده خلقـه إذ ، تقـویم أحسـن فـي وخلقـه وجـل عـز ربه كرمه الذي

  له. بالسجود
وقد بین البـاري عـز وجـل حـال أهـل الأیمـان ومـا سـیكونون علیـه فـي الـدار الآخـرة مـن بیـاض     

  الوجوه وإشراقها واستنارتها ونعومتها ونظرها إلى الباري عز وجل، وقد تناولته في بحث مستقل.
مــا بــین أیضـــا حــال المعرضــین عـــن مــنهج االله ومــا ســـیكونون علیــه یــوم القیامـــة مــن ســـواد ك     

  الوجوه وما تعلو تلك الوجوه من الغبرة والغم والذلة واللفح وهو مادة هذا البحث.
 ترمـي مـا وفـق علـى وتوزیعهـا موضـوعي تخـص التي الآیات باستقصاء البحث في منهجي تمثل وقد

 ، توضـیح إلـى یحتاج ما ووضحت الأحادیث، وخرجت ، سورها إلى لآیاتا نسبت غایة،وقد من إلیه
 أن هــذا منهجــي علــي أملــى وقــد ، والتــرجیح النقــد مــن البحــث یحتــاج مــا وبحســب وهنــاك هنــا ووقفــت

  التالي: النحو على المقدمة هذه بعد بحثي خطة تكون
  .مطالب ثلاثة وفیهالدنیا، في الأعمال اثر من الوجوه على یطرأ ما الأول: المبحث  
  السواد الأول: المطلب 
  الطمس الثاني: المطلب  
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

  الذلة الثالث: المطلب  
  مطالب.  ثلاثة وفیه العذاب من الوجوه تلاقیه ما الثاني: المبحث  

  الوجوه على الحشر الأول: المطلب
  الوجوه لفح الثاني: المطلب
  والنصب التعب الثالث: المطلب

  . بها ینفع أن االله أرجو والتي  البحث بها خرج التي النتائج أهم فتضمنت الخاتمة أما
 بحـــر فـــي خـــوض فیـــه الخـــوض میـــدان هـــو إذ بـــاالله الاســـتعانة بعـــد وســـعي بـــذلت قـــد فـــاني وختامـــا    

 علمــي مبلــغ هــو ،وهــذا الموضــوع هــذا لمعــالم الحقیقــة ویوضــح الصــورة یكشــف مــا وقــدمت  ، مــتلاطم

                                                            العظیم. االله واستغفر الشیطان ومن نفسي فمن أخطأت وأن الحمد فلله أصبت فأن

  الباحث                                                                                         

 
  الأول المبحث

  الذنوب اثر من الوجوه على یطرأ ما
  :السواد  الأول  المطلب

 عــن اعرضــوا الــذین وأمــا شــهید، وهــو الســمع ألقــى أو قلــب لــه كــان لمــن وعبــر دروس كلــه القــرآن     

 وجـوههم اغبـرت وقـد الوجـوه سـواد  ستكون عاقبتهم فان وكتابه بدینه المستهزئین من وكانوا االله منهج

 التـي الوجـوه كتل معالم تغیرت مظلما،إذ اللیل من قطعا كأنها الكآبة وعلتها كالحة وأصبحت الغم من

 من ذلك یتبین وسوف  وباریها، خالقها یرضي لما تعمل أن دون بنعیمها تتنعم الدنیا الحیاة في كانت

  البحث. خلال
  السواد في اللغة والاصطلاح-أولا:
 العدد والسواد أسید إلى ویصغرسود والجمع معروف لون وهو البیاض اللغة:عكس فــي السواد     

نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ ا عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  الحدیث في ورد إذ ،والعقرب حیةال الأكثر،والأسودان
لاَةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَیَّةِ    ).١)(وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَْسْوَدَیْنِ فِي الصَّ

                                                 
) ، ٨٩٥المســتدرك علــى الصــحیحین ، الحــاكم ، كتــاب الصــلاة ، بــاب قتــل الحیــة والعقــرب ، رقــم الحــدیث(  - ١
)؛صحیح ابـن ٢/١٤٧)، (٣٥٥)؛ سنن  النسائي كتاب الصلاة ، باب قتل الحیة والعقرب ، رقم الحدیث(٢/٤٥١(

)؛ سنن ابن ماجة، ١٠/١٧٥)،(٢٣٩٢حبان،كتاب الإمامة والجماعة ، باب الحدث  في الصلاة  ، رقم الحدیث (
)، قــال الحــاكم صــحیح ولــم ٤/١١٣)،(١٢٣٥كتـاب إقامــة الصــلاة،  بــاب قتــل الأســودین فـي الصــلاة،رقم الحــدیث(

 یخرجاه.
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  
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عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:"عَبَرْنَا مَعَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بن قُرَّةَ، في الحدیث  ورد إذ والماء، :التمر والأسودان   
  ).١)(، وَالْمَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنَا، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلا الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ 

  ).٢اللون( سواد من انه والأغلب   
إلــى العــدم الأصــلي، أي أن صــاحبه لا شــيء الســواد فــي الاصــطلاح:هو الفقــر الحقیقــي والرجــوع 

  ).٣لدیه من الأعمال الصالحة فلا یكون له وزن ویكون من المفلسین یوم القیامة(
وقیل هو عبارة عن اربداد وإظلام الوجوه بغم العذاب ویحتمل أن یكـون ذلـك تسـویدا ینزلـه االله     

  ).٤بهم على وجه التشویه والتخذیل بهم(
السواد الحاصل في وجوه الكافرین هو من اثر العذاب والظلمة بما أصابها  بغم وخلاصة ذلك ان 

  العذاب، وظهر علیها ذلك السواد من آثار الذل والحسرة على ما فرطت في جنب االله.
  :السواد في القرآن الكریم-ثانیا:

١(Q 8 7«     ª   ©  ¨  §¬    ²   ±   °   ¯  ®  ¶  µ          ´  ³
¹  ¸ ºP)٥.(  

 النعـیم جنـة فـي المقـیم النعـیم مـن الإیمـان أهـل علیـه یكـون ومـا القیامـة یوم الناس لحال بیان الآیة    

 والغـم والحسرة والظلمة الوجوه سواد من الباطل أهل علیه یكون وما والاستنارة، والإشراق البیاض من

 فـي یتمثـل عظیمـا تصـویریا مشهدا الآیة هذه وتعد ، الدنیا الحیاة في عملوه الذي الباطل عملهم جزاء

 وراءه بل ذلك على الأمر یتوقف ولم الكآبة من  واسودت الغم من واغبرت الحزن من كمدت قد وجوه

 لمــن طلعــة أقـبح وهــذه ، الوجــوه وسـودت الظــلام فســاد ))²  ³  ´  (( والتأنیـب والتبكیــت اللـذع

!     Q8 7  إذ  ربــه عنــد الــرأس مــنكس فتــراه بــه یــؤمن ولــم وســلم علیــه الــه صــلى االله رســول كــذب
  '  &  %  $    #  "P)االله عذاب من یخلصه ما لنفسه ولا یجد،  )٦ ،  

                                                 
)؛ وینظــر المســتدرك علــى الصـحیحین،الحاكم،  بــاب غزونــا مــع رســول االله ١٣/٣٥٤المعجـم الكبیر،الطبرانــي( -١

 ).قال الحاكم هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه.١٦/٤٠١)،٧١٧٦صلى االله علیه وسلم،رقم الحدیث(
)؛ تــــاج العــــروس فــــي جــــواهر ٣١٥)؛ المصــــباح المنیر،الفیــــومي(١٢/٣٣٣ینظــــر لســــان العــــرب،ابن منظــــور( -٢

 ).١٣/٥٣)؛ تهذیب اللغة،أبو منصور محمد بن احمد الأزهري(٨/٢٢٦القاموس،السید محمد مرتضى الزبیدي(
ـــــــرؤوف ٨٨اني(ینظـــــــر التعریفات،الشـــــــریف الجرجـــــــ -٣ ـــــــد ال ـــــــى مهمـــــــات التعـــــــاریف ،محمـــــــد عب ـــــــف عل )؛ التوقی

 ).١/٤١٨المناوي(
  )٣/٢٥٨ینظر المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ابن عطیة الأندلسي(  -٤
 ١٠٦آل عمران/ -٥
 ١١٢السجدة/ -٦
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

 Q 8 7%  $  #  "  !&  .  -   ,  +  *  )  (  '/P)ــــــة لهــــــم فتحصــــــل ،) ١  الذل

Q 8 L  K  J  I  H  G      FM   P  O  NQ    R  قـال ، المظلم السواد مع العظیمة
T  SP)بظــلام منــه  الوصــف تمكــن  لإفــادة مظلمــا بكونــه الظلمــة زمــن وهــو اللیــل ووصــف ).٢ 

 وجـوههم قتـرة ،وشـبهت ظلمتـه وتمكنـت نجومـه احتجبـت الذي  الإظلام الشدید اللیل من اللیل،فالمراد

  ).٣اللیل( بظلمة
 یقـــةالحق تـــرك یوجـــب دلیـــل ولا فیهـــا حقیقـــة اللـــون لأن وذلـــك الكـــافرین وجـــوه فـــي حاصـــل الســـواد وهـــذا

 الأدلـة مـن كثیـر والحسـرة،ویؤیده الغـم مـن  لمزیـد سـبب الوجـه فـي السـواد ظهـور أن ذلـك فـي والحكمة

&  '       )  (  *   +   ,  Q 8  قولــه منهــا العزیــز، االله كتــاب فــي   %  $  #  "  !
-P)ظهـرت القیامة أهوال وعاینوا  منهم قریبا العذاب رأوا فلما ، بصریة رؤیة  هنا فالرؤیة . )٤ 

 الكــافر فأصــبح الانكســار وغشــیها والحــزن والغــم الكآبــة فعلتهــا  الاســتیاء آثــار وجــوههم علــى ظهــرت

 الوجــوه علــت حتــى تمهیــد، ودون منــه توقــع دون الأمــر هــذا لــه حصــل ،وقــد القتــل إلــى یســاق وكأنــه

 واضــح الحــال أن كمــا )٥(-الفحمــة- كالحممــة الوجــه یصــبح بحیــث احــد كــل یــراه ظــاهرا علــوا الظلمــة

 لــه یحصــل الموقــف ذلــك صــاحب فــان المشــقة یتطلــب  موقــف یحصــل فعنــدما الــدنیا الــدار فــي ىحتــ

  اعلم... واالله اللون فیها بما الجسمانیة البنیة كل في تغیر
٢(8 7  QK  J  I  H        G  F  E    D  CL    P  O   N  M

 QP)٦(.  
، ومـنهم مـن قـال هـذا القـدر المشهور أن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو علیه 

یجــب أن ف لا یكــون كــذباً بــل الشــرط فــي كونــه كــذباً أن یقصــد الإتیــان بخبــر یخــالف المخبــر عنــه
یحمل الكـذب المـذكور فـي الآیـة علـى مـا إذا قصـد الإخبـار عـن الشـيء ، مـع أنـه یعلـم أنـه كـاذب 

ـــــول !  "   #  $  %  &  '     )  (  *  +  ,  Q 8 7 ،فیمـــــا یق

                                                 
 ٩٧الإسراء/ -١
  ٢٧یونس/ -٢
 )٧/٤٤ینظر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور(  -٣
 ٢٧لك/الم -٤
)؛في ظلال القرآن ،سید ١٨/١٤٤)؛ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي (٣٠/٧٥ینظر التفسیر الكبیر ،الرازي( -٥

  ).٦/٣٦٤٧،سید قطب (
  .٦٠الزمر/ -٦
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٧٢٢ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

  /  .  -     =  <      ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0P)(وإذا ، ١
 وكــذلك،)٢(كـان كـذلك فإلحــاق مثـل هــذا الوعیـد بهــذا الجاهـل الكـذاب الضــال المضـل یكــون مناسـباً 

 مصــیرهم فـان رضـاه مــن علیـه یمتنـع مــا وجـوزوا والشـریك الولــد مـن علیـه یســتحیل مـا الله جعلـوا الـذین

 لــم الــذین الأرض، هــذه فــي المتكبــرون هــم وهــؤلاء الجحــیم، لفــح ومــن الخــزي مــن الوجــه ســواد الأخیــر

 جهـنم مقـامهمو  مـأواهم فیكـون بالأقدام ویداسون الوجوه له تسود خزي في الیوم فهم النجاة هاتف یلبوا

 لا صـفة االله إلـى نسب من كل االله، على كذبوا الذین في ویدخل ، )٣النار( أهل عصارة من ویشربون
 یوجـد ولا دلیـل، بـدون للقبـول ترویجه قاصدا متعمدا شرعه االله أن فزعم شیئا شرع ومن ، فیها له دلیل

"  #  $  Q 8 7 الظلـــم، أعظـــم وهـــو لـــه الشـــركاء بجعـــل الكـــذب االله علـــى افتـــرى ممـــن اظلـــم
+   *     )  (  '  &  %,    1  0  /  .  -P)الضــلال أهــل فیــدخل )٤ 

 إذا الأدلـــة فـــي المخطئـــون الاجتهـــاد أهـــل یـــدخل تشـــریعا،ولا إلیـــه نســـبوا أو الله صـــفات اختلقـــوا الـــذین

یبعـــد إلحـــاق هـــذا الوعیـــد فمـــن لـــم یقصـــد إلا الحـــق والصـــدق لكنـــه أخطـــأ وكـــذلك  الجهـــود اســـتفرغوا
  ).٥(به
  

٣(  Q 8 7  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç        æP)٦   
بعد بیان نعم اللّه تعالى في نفس الإنسان وفي الآفاق، وإقامة الأدلة والبراهین بها على كمـال     

قــدرة اللّــه عــز وجــل علــى البعــث وكــل شــيء، أبــان اللّــه تعــالى بعــض أهــوال القیامــة وأحوالهــا التــي 
عـراض عـن تملأ الـنفس خوفـا ورهبـة، لیكـون ذلـك مـدعاة إلـى التأمـل فـي الـدلائل والإیمـان بهـا والإ

  الكفر، وإلى ترك التكبر على الناس، وإلى إظهار التواضع إلى كل أحد.
مـن آوالناس في ذلك الموقـف فریقـان: سـعداء وأشـقیاء، والفریـق الأول ضـاحك مستبشـر: وهـو مـن 
 مــا باللّــه ورســله وأطــاع مــا أمــر اللّــه بــه. والفریــق الثــاني عــابس متكــدر، تعلــو وجهــه الغبــرة  وهــي

 كالـدخان بسـواد والقتـرة  الهـلاك فیحصل السواد والظلمة ، فترهقه عجلـة  الغبار من الإنسان یصیب

                                                 
  ٧٨آل عمران/ -١
  ).١٣/٢٧٧ینظر التفسیر الكبیر( -٢
محاسن التأویل،محمد جمال )؛ ٤/٦٠ینظر تفسیر القرآن الجلیل(مدارك التنزیل وحقائق التأویل)؛ النسفي( -٣

  ).٥/٣٥٩)؛ في ظلال القرآن(١٤/٢١٥الدین القاسمي(
 .٣٢الزمر/-٤
  )ز٢٤/٥٠ینظر التحریر والتنویر( -٥
  .٤٢- ٤٠عبس/ -٦
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

 السـواد بـین وجـوههم فـي جمـع تعـالى االله ،وكأن الوجه في والسواد الغبرة اجتماع من أوحش یرى ولا ،

ــــ وتجــــرأوا االله، بآیــــات وكــــذبوا االله بنعمــــة كفــــروا إذ  والفجــــور الكفــــر بــــین جمعــــوا كمــــا ، والغبــــرة  ىعل
   .)١(وهلاكها شقاءها وعرفت خیر كل من  أیست  قد ، مدلهمة مظلمة سوداء محارمه،فوجوههم

یَلْقَــى  :عَــنْ أَبِــي هُرَیْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنْهُعَنْ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ  الحــدیث فــي ورد وقــد
قُــلْ لَــكَ لاَ تَعْصِــنِي إِبْـرَاهِیمُ أَبَــاهُ آزَرَ یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ وَعَلَــى وَجْـهِ آزَرَ قَتــَرَةٌ وَغَبَــرَةٌ فَیَقــُولُ لَــهُ إِبْـرَاهِیمُ أَلَــمْ أَ 

نْ لاَ تُخْزِیَنِــي یَــوْمَ یُبْعَثــُونَ فَــأَيُّ فَیَقُــولُ أَبُــوهُ فَــالْیَوْمَ لاَ أَعْصِــیكَ فَیَقُــولُ إِبْــرَاهِیمُ یَــا رَبِّ إِنَّــكَ وَعَــدْتَنِي أَ 
 یَا إِبْرَاهِیمُ مَا خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَْبْعَدِ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِینَ ثُمَّ یُقَالُ 

ولعـل المـراد هنـا )،  ٣)(فَیُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَیُلْقَى فِي النَّـارِ  )٢(تَحْتَ رِجْلَیْكَ فَیَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِیخٍ مُلْتَطِخٍ 
،فـــــالمراد بـــــالغبرة: الغبـــــار مـــــن مـــــا یغشـــــى الوجـــــه مـــــن شـــــدة الكـــــرب ومـــــا یعلـــــوه مـــــن ظلمـــــة الكفر

  ).٤الكآبة( من الكائن السواد ،والغترة:التراب
 
  الوجوه اسوداد  سبب : ثالثا 

  )٥(منها وجوه وتسود وجوه فیه تبیض یوم في الوجوه لسواد عدة أسباب هناك
Q 8  ¸  ¶  µ          ´  ³  ²  الإیمان؛قـــــال بعـــــد الكفـــــر-١   ±   °   ¯  ®

   º         ¹P)٦(.  
  Q 8 7K  J  I  H        G  F  E    D  CL إذ االله علــــــــى والكبــــــــر الكــــــــذب-٢

Q   P  O   N  MP)٧.(  
?  @  Q 8=  <  ;  :  9  8  7   6>       A   قولــه فــي كمــا الســیئات اكتســاب-٣

D  C  BE  L  K  J  I  H  G         FM   P  O  NQ    T  S  RP)٨.(  

                                                 
 ).٣٠/٧٤)؛التفسیر المنیر، د.وهبة الزحیلي (١٦/٣٧٠ینظر التفسیر الكبیر( -١
 ).١/٢٣١اللغة،الجوهري،مادة ذیخ،( : (ذكر الضباع الكثیر الشعر)،الصحاح في ذِیخٍمُتَلَطِّخ -٢
  ).٣١٧٢سیر القرآن ،باب قوله تعالى واتخذ االله، رقم الحدیث(فصحیح البخاري،كتاب ت -٣
فتح  الباري شرح صحیح البخاري ،ابن حجر،كتاب تفسیر القرآن ،باب قوله(ولا تخزني یوم یبعثون)، رقم  -٤

 ).١٣/٢٨٧) ،  (٤٣٩٦الحدیث(
  ).١/٢٠٦)؛ أضواء البیان،الشنقیطي(٣/٢٨،لأبي حیان الأندلسي( ینظر  البحر المحیط -٥
  .١٠٦آل عمران/ -٦
 .٦٠الزمر/ -٧
  .٢٧یونس/ -٨
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

والحق أن ھذه الأسباب شيء واحد عبر عنھ بعب ارات مختلف ة وھ و الكف ر ب ا  تع الى ،فك ل م ن 
 واالله الوجـوه  اسـوداد یصـیبهم الـذین مـن  یعـد رسـله احـد بـه جاء ما خالف أو جاحدا تجاوز حدود الله

  أعلم.
  الطمس الثاني: المطلب

  
لقــد خلــق االله الإنســان بكــل جوارحــه لیكــون عبــدا الله ویســتعمل هــذه الجــوارح لعبادتــه ســبحانه،      

ولكــن العصــاة اســتخدموها فــي غیــر طاعــة االله، فســتكون العاقبــة إن االله تعــالى یمحــو تلــك الجــوارح 
  -كونها استخدمت لغیر مرضاته وطاعته، وسوف یتبین ذلك من خلال المحاور الآتیة:

  والاصطلاح اللغة في لطمسا -أولا:
الطـاء والمـیم والسـین أصـلٌ یـدلُّ علـى محـوِ الشـيء ومسـحِهِ. یقـال طَمَسْـتُ  -اللغة: في الطمس    

ـــسُ  ـــقُ یَطْمُـــسُ ویَطْمِ ـــسَ الطری حـــاءُ ، وقـــد طَمَ ـــرَ. والطُمـــوسُ: الـــدروسُ والامِّ الخَـــطَّ، وطَمســـت الأث
  ).١(ودَرَس أمحى،أي وطَمَسْتُهُ طَمْساً. وانْطَمَسَ الشيء وتَطَمَّسَ 

  منها: عدة بمعان الطمس جاء -الاصطلاح: في الطمس
  ).٢بالكلیة( السیار رسوم (ذهــاب -١
    ).٣بالمحو( الأثر إزالة -٢
فتصــیر  ومحــو آثــار الإنســانیة بإزالــة مــا فــي الوجــوه مــن العــین والأنــف  الشــيء اثــر استئصــال-٣

  .)٥(Q 8 z  y  xP )، قال٤كالاقفاء(
  ).٧أهلكها)( ،أي()٦(Q 8   Î  Í  Ì  ËP  كقوله ، الهلاك -٤

 كان سواء الهیئة ملامح تغییر هو الطمس أن وهي واحدة نتیجة إلى تؤدي الأقوال هذه كل أن والحق

  اعلم. واالله  للاقفاء الوجوه بتحول بالقلب  أم بالمحو
  الكریم القرآن في الطمس -ثانیا:

                                                 
)؛ القاموس ٢/٣٧٨)؛ المصباح المنیر(٦/١٢٦)؛  لسان العرب(٢/٥٦ینظر كتاب العین،الفراهیدي( -١

 ).١٧١) ؛ المنجد في اللغة والعلوم(٣٩٩٩)؛ تاج العروس(٢/٤٥١المحیط(
 )١٠١التعریفات( -٢
  )٣٠٧المفردات في غریب القرآن( -٣
  )٨/٣٤٣،الطبري( ینظر جامع البیان  -٤
 ٨المرسلات/ -٥
 ٨٨یونس/ -٦
  )٥/١٠١)؛ التفسیر المنیر(٤/٧٥)؛ روح المعاني، الالوسي(٥/١٥٨الجامع لأحكام القرآن ( -٧
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١ ( Q 8 7  b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T
  e  d   cP)١.(  

 االله صــلى االله رسـول قـال:كلم عنهمـا االله رضـي عبـاس ابــن عـن الآیـة هـذه نـزول أسـباب فـي ورد      

 لهم:یــا فقــل أســد بــن وكعــب والأعــور صــوریا بــن االله عبــد مــنهم الیهــود أحبــار مــن رؤســاء وســلم علیــه

 یـا ذلـك نعـرف ،فقالوا:مـا الحـق بـه جئـتكم الـذي أن لتعلمـون إنكـم االله فـو واسـلموا االله اتقـوا یهود معشر

  ).٢الآیة( فیهم االله فانزل ، الكفر على وأصروا  عرفوا ما وجحدوا ، محمد
 االله یكتمــون ولا الأرض بهــم تســوى لــو تمنــونی وأنهــم الآخــرة فــي الكفــار أحــوال مــن شــیئا ذكــر فلمــا    

 مصـیر ذكـر أن وبعـد ،  االله بآیـات والتكـذیب والجحـود الكفـر مـن الیهـود علیـه ما بذكر أعقبه ، حدیثا

 مـن لهم أعد وما الزائفة عقائدهم من شیئا لنا ذكر بهم یحل وما الشرائع من انزل بما یؤمنون لا الذین

  .)٣الجحیم( دار في المقیم العذاب
 ، التـوراة فـي مـا بجمیع عالما كان من  الكتاب،وهم أوتوا بالذین  خاص الآیة هذه في الخطاب أن    
 قولـه بـدلیل ، وسـلم علیـه االله صـلى محمـد سـیدنا نبـوة علـى الدالـة بالـدلائل عالمـا كان كذلك كان ومن

 هــذه علــى لةمشــتم كانــت التــوراة لان التــوراة فــي موجــود لمــا مصــدقا أي ))]  \  [  (( تعــالى

 صـلى بمحمـد بالإیمان یأمرهم أن جرم فلا العناد، محض الكفر كان حاصلا العلم كان وإذا ، الدلائل

 مـن فیـه لمـا بـه الامتثـال إلـى للمسـارعة مفیـد الأمر فهذا بذلك، الشدید الوعید یقرن وان وسلم علیه االله

ارِ؛ أنَّه مَرَّ برَجُـلٍ مـن اللیـل ، وهـو یقـرأُ كان أول إسلام كَعْبِ الأَحْبَ  اذ، وجه ابلغ على الوارد الوعید
، فوضَعَ كَفَّیْهِ على وَجْهه ، وَرَجَـعَ القهقـرى إلـى Q   Z   Y  X  W  V  U  TP هذه الآیة 

ــغَ بَیْتِــي ، حتــى یُطْمَــسَ وجهــي ــتُ أَلاَّ أَبْلُ ــدْ خِفْ ــهُ ، وقــال : واللَّــهِ ، لَقَ  فــالمراد )،٤(بیتــه ، فأسْــلَمَ مكَانَ

 والعـین الحاجـب مـن الوجوه صحائف من القدرة بقلم وجل عز الباري خطه ما نمحو أن قبل من آمنوا

  ).٥الدابة( حافر أو البعیر كخف فنجعلها والفم والأذن والأنف

                                                 
  .٤٧النساء/ -١
  ).٦٤النزول، السیوطي() ؛ لباب النقول في أسباب ٨/٤٤٦ینظر جامع البیان ( -٢
  .)١/٢٧٩ینظر  صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني( -٣
 معالم )؛١/٣١٦(الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي -٤

  ).٢/٢٣١البغوي( مسعود بن الحسین محمد ،أبو السنة ،محیي القرآن تفسیر في التنزیل
 ).٢/٩٢السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم،أبو السعود العمادي( إرشاد العقل -٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
 

٧٢٦ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهذا مثل ضربه االله لهم فـي صـرفهم عـن الحـق وردهـم إلـى الباطـل 
جة البیضاء إلى سبل الضلالة یهرعون ویمشون القهقرى على أدبارهم، إن هذا ورجوعهم عن المح

  .)١( مثل سوء ضربه االله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى
 معـالم  أزیلـت فـإذا محیـاهم، بـه یفسـد مـا  علـیهم االله یسـلط بـان  الوجوه طمس من المراد یكون وقد    

  لذلك، صالحة االله قدرة فان طمسا ذلك كان  ومحیت الوجوه تلك
 اللعـن یصـیبهم أو ، أدبـارهم على یمشون ویردهم آدمیتهم یفقدهم الذي المادي بمعناه التهدید وهذا    

 الخلقـة فـي التشـویه مـن فیـه لمـا عقوبـة ویعد وخنازیر قردة مسخهم وهو السبت أصحاب أصاب الذي

  ).٢( والحسرة الغم یعظم ذلك لأن
 وكعــب ســلام بــن االله عبــد ومــنهم الإســلام إلــى دالیهــو  مــن كثیــر لــدخول ســببا تعــد الآیــة إن كمــا     

  وغیرهم. الأحبار
 عقیـــب احـــدهما العـــذاب، مـــن نوعـــان لهـــم الآیـــة بهـــذه المخـــاطبین بـــان یـــرى الآیـــة فـــي والمـــتمعن     

  -الآخر:
  الأمام. إلى والأقفاء الخلف إلى الوجوه نكس هو الأول:

  ).٣والتغییر( القلب هو والأخر: 
 

  المطلب الثالث: الذلة
أحسنتقویم وكرمه على الخلائق واعزه بالدین ولكنه اعرض عن لقد خلق االله عز وجل الإنسان فی 

وكانــت النتیجـــة أن االله وعــد هـــؤلاء  العصــاة مـــن بنــي آدم بـــأن ،الحــق ولــم یؤمنـــإلا مــن هـــدى االله 
  تصیبهم الذلة والهوان جزاءا على ذلك العصیان وسیتبین ذلك من خلال البحث...

  والاصطلاح اللغة في الذلأولا":
الذُّلُّ نقـیض العِـزِّ ذلَّ یـذِلُّ ذُلا  وذِلَّـة وذَلالـة ومَذَلَّـة فهـو ذلِیـل بَـیِّن الـذُّلِّ والمَذَلَّـة مـن : الذل في اللغة

ذَلِـــیلاً قـــوم أَذِلاّء وأَذِلَّـــة وذِلال  وأَذَلَّ الرجـــلُ صـــار أَصـــحابه أَذِلاَّءَ وأَذَلَّـــه وجـــده ذَلِـــیلاً واسْـــتَذَلُّوه رأَوه 
ویُجْمَــع الــذَّلِیل مــن النــاس أَذِلَّــة وذُلاَّنــاً والــذُّلُّ الخِسَّــة وأَذَلَّــه واسْــتَذَلَّه كلــه بمعنــى واحــد وتــَذَلَّل لــه أَي 
خَضَعَ وفي أَسـماء االله تعـالى المُـذِلُّ هـو الـذي یُلْحِـق الـذُّلَّ بمـن یشـاء مـن عبـاده وینفـي عنـه أَنـواع 

كسر اللِّین وهو ضد الصعوبة والذُّلُّ والذِّلُّ ضد الصعوبة ذَلَّ یَذِلُّ ذُلا  وذِلا  والذِّلُّ بال، العز جمیعها
                                                 

  ).٢/٣٢٤ینظر تفسیر القرآن العظیم( -١
  ).١٢٥- ١٠/١٢٤ینظر التفسیر الكبیر( -٢
  ).١/٥٣١ینظر الكشاف، الزمخشري( -٣
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فْــقُ والرحمــة  ¦  §  Q 8 7 ، فهــو ذَلــُولٌ یكــون فــي الإِنســان والدابةوالــذِّلُّ الرِّ   ¥   ¤    £

  ¨P 87صــــــفة المــــــؤمنین  فــــــيو Q  �  ~  }  |  {  zPمعنــــــى ،) ١
قولـــه أَذِلَّـــة علـــى المـــؤمنین رُحَمـــاء رُفَقـــاء علـــى المـــؤمنین أَعِـــزَّة علـــى الكـــافرین غِـــلاظ شِـــداد علـــى 
الكــافرین وقــال الزجــاج معنــى أَذِلَّــة علــى المــؤمنین أَي جــانبهم لَــیِّنٌ علــى المــؤمنین لــیس أَنهــم أَذِلاَّء 

  ).٢(مُهانون 
صاحبه ضعیفا مهانا مقهورا لا حجة له واالله وخلاصة ذلكإن الذل هو ما كان نقیض العز ویكون 

  أعلم...
هو ما كـان عـن قهـر فیقـال :( ذل والـذل مـا كـان بعـد تصـعب ،والـذل متـى -الذل في الاصطلاح:

)،أي ٣(Q 84   3      2  1  0  /5P  كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود نحو قوله
  قلة، 

  
  )٥غیر ذلیلة)(،أي منقادة )٤(Q 8  m  l  k  jnP  وقوله
)، وهــو اشــمل لمعنــى الــذل ٦وقیــل الــذل هــو انكســار الــنفس والانقیــاد إلــى الغیــر طوعــا أو كرهــا(   

  واالله أعلم.
الذل في القرآن الكریم:                                                             -ثانیا:

١( Q 8 7=  <  ;  :  9  8  7   6>  D  C  B     A  @  ?E    G         F
L  K  J  I  HM   P  O  NQ      T  S  RP٧.(  

لمــا ذكــر أصــحاب الجنــة ذكــر أصــحاب النــار، فــذكر أن بضــاعتهم التــي اكتســبوها فــي الــدنیا هــي 
الأعمـــال الســـیئة المســـخطة الله، مـــن أنـــواع الكفـــر والتكـــذیب، وأصـــناف المعاصـــي، فجـــزاؤهم ســـیئة 

  من السیئات على اختلاف أحوالهم. مثلها أي: جزاء یسوؤهم بحسب ما عملوا

                                                 
  .٥٤المائدة/ -١
  ).٢٢٥المنیر()؛ المصباح ٢٣٧)؛ المنجد(١/١٢٩٤)؛ القاموس المحیط(١١/٢٥٦ینظر لسان العرب( -٢
  .١٢٩آل عمران/ -٣
  .٦٩النحل/ -٤
 ).١٨٠مفردات غریب القرآن(  -٥
  ).٤/١٤٩ینظر سلسة المنهاج ،هاشم محمد علي( -٦
  .٢٧یونس/ -٧
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{ وَتَـــرْهَقُهُمْ } أي: تغشـــاهم { ذِلَّـــةٌ } فـــي قلـــوبهم وخـــوف مـــن عـــذاب االله، لا یدفعـــه عـــنهم دافـــع ولا 
  ).١(یعصمهم منه عاصم، وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم

لهـا عـدلا منـه وتعـد هـذه الآیـة وعیـدا لأهـل السـیئات وأهـل الشـرك بـأنهم یجـزون بالسـیئة سـیئة مث  
تعالى ، فأخبر بأن وجـوه هـؤلاء مسـودة وقـد أغشـیت أي ألبسـت وجـوههم مـن فـرط السـواد والظلمـة 
قطعا مـن ظـلام اللیـل، وغشـیهم الهـوان والـذل والشـدة ثـم یـدخلون إلـى نـار جهـنم فهـم فیهـا خالـدون 

!  "  Q 8 7 ا ، كمــوَتــَرْهَقُهُم  أي: تعتــریهم وتعلــوهم ذلــة مــن معاصــیهم وخــوفهم منهــا،
*  )  (   '  &  %  $  #P)٢.(  

٢:(-Q87ÁÀ¿¾ÂÇÆÅÄÃP)٣(.  
تعـد هــذه الآیــة مــن الآیــات التــي تبــین أن وجـوه الظــالمین تــذل وتستســلم وتخضــع عنــدما یكــون     

الملك الله تعالى حتى یكون الإنسان كالأسیر، فبعد الـنفخ فـي الصـور یحشـر النـاس إلـى عرصـات 
یوم القیامة وهم خائفون أذلاء خاشعون وقد بدلت الأرض غیر الأرض والسماوات وبرز الناس الله 

) ،فتستســـلم ٤(Q 8   Ý    Ü  Û  Ú  Ù  ØP احـــد القهـــار وانشـــغل كـــل بنفســـه مصـــداقا لقولـــهالو 
الخلائــق ویصــیبها الــذل ویكــون النــاس كالاســارى بــین یــدي خــالقهم ، فیخســر الظــالم لأنــه یحشــر 
مفلسـا وخائفـا إذ أن الجـزاء مـن جــنس العمـل، وكمـا أنـه كـان یــزرع الخـوف فـي القلـوب یحشـر یــوم 

Q 8Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÏ    Ñ    Ð  مصــداقا لقولــه  القیامــة خائفــا
   Ö Õ  Ô  Ó      Ò'  &  %  $  #  "  !(     *   )P)٥.(  

ـةً وَذَلِـكَ یَـوْمَ الْقِیَ  امَـةِ : وَأَسْـنَدَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوهِ الَّتـِي ذَلَّـتْ وَخَشَـعَتْ لِلْحَـيِّ الْقَیُّـومِ : وُجُـوهُ الْعُصَـاةِ خَاصَّ
ــدُلُّ عَ  ــا یَ ــارُ الــذُّلِّ ، وَالْخُشُــوعِ . وَمِمَّ ــرُ فِیــهِ آثَ ــذَا الــذُّلَّ ، وَالْخُشُــوعَ لِوُجُــوهِهِمْ ، لأَِنَّ الْوَجْــهَ تَظْهَ لَــى هَ

&  '       )  (  *   +   Q   الْمَعْنَــى مِــنَ الآْیَــاتِ الْقُرْآنِیَّــةِ قَوْلُــهُ تَعَــالَى :   %  $  #  "  !
  -  ,P)أي ذلـــت وخضـــعت واستســـلمت جمیـــع النفـــوس والخلائـــق لجبارهـــا الحـــي الـــذي لا )،٦

یموت، القیوم الذي لا ینـام، وهـو قـیم علـى كـل شـيء یـدبره ویحفظـه، أي قـائم بتـدبیر شـؤون خلقـه 

                                                 
 )٣٦٢ینظر تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان( -١
  .٤٥الشورى/ -٢
  ١١١طه/ -٣
  .٣٧عبس/ -٤
   .٣٣-٣٢إبراهیم/ -٥
  .٢٧الملك/ -٦
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وتصـــریف أمـــورهم، وقـــد خســـر مـــن حمـــل شـــیئا مـــن الظلـــم والشـــرك. وخـــص الوجـــوه بالـــذكر لأن 
  ).١(الخضوع بها یبین وفیها یظهر

  
  ما تلاقیه الوجوه من اثر العذاب-المبحث الثاني:

  المطلب  الأول:الحشر على الوجوه
توعد الباري عز وجل المعرضین عن دینه بشتى أنواع العقوبات ترهیبا      

لهم من اجل الرجوع والإنابة إلیه سبحانه وتعالى ، وهذا من رحمته وعدله سبحانه ،ولكن 
داعي االله فیحصل لهم عذاب الخزي والهون، وسوف یتبین  المعارضین المعاندین لم یؤثر فیهم

  من خلال البحث كیف یحشر هؤلاء على وجوههم بأبشع صورة .
Q 8 77   6  5  4  -:أولا   3  2  1  08  :  9;    >  =  <

  ?P)٢(.  
ــا  قَــةٍ إِلَــى مَكَــانٍ وَاحِــدٍ. وَلَمَّ كَــانَ ذَلِــكَ یَسْــتَدْعِي مَشْــیَهُمْ عُــدِّيَ الْحَشْــرُ: جَمْــعُ النَّــاسِ مِــنْ مَوَاضِــعَ مُتَفَرِّ

 الْحَشْرُ بِحَرْفِ (عَلَى) لِتَضْمِینِهِ مَعْنَى (یَمْشُونَ). وَقَدْ فَهِمَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنَ الآْیَةِ فسألوا النبـي صَـلَّى
سُ بْــنُ مَالِــكٍ رَضِــيَ اللَّــهُ إذ ورد فــي الحــدیث عَــنْ قَتــَادَةَ  قــال :(حَــدَّثنََا أَنَــ ،االلهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ عــن ذلــك

مْشَـاهُ عَلـَى عَنْهُ أنَّ رَجُـلاً قـَالَ یَـا نَبـِيَّ اللَّـهِ یُحْشَـرُ الْكَـافِرُ عَلـَى وَجْهِـهِ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ قـَالَ أَلـَیْسَ الَّـذِي أَ 
ــوْمَ الْ  ــادِرًا عَلَــى أَنْ یُمْشِــیَهُ عَلَــى وَجْهِــهِ یَ ــاالــرِّجْلَیْنِ فِــي الــدُّنْیَا قَ ــادَةُ بَلَــى وَعِــزَّةِ رَبِّنَ ــالَ قَتَ  )،(٣()قِیَامَــةِ قَ

ـــلاً لِصَـــلاَبَةِ الأَْ  ـــیْنَ التَّشْـــوِیهِ وَالتَّعْـــذِیبِ لأَِنَّ الْوَجْـــهَ أَرَقُّ تَحَمُّ رْضِ مِـــنَ وَالْمَقْصُـــودُ مِـــنْ ذَلِـــكَ الْجَمْـــعُ بَ
  .)٤)(الرِّجْلِ 

ـلاَلَةَ فِـي صُـورَةِ الْحَـقِّ وَوَسَـمُوا الْحَـقَّ بِسِـمَاتِ ا ـلاَلِ وَهَذَا جَزَاءٌ مُنَاسِـبٌ لِلْجُـرْمِ، لأَِنَّهـُمْ رَوَّجُـوا الضَّ لضَّ
لَتْ وُجُوهُهُمْ أَعْضَاءَ مَشْيٍ عِوَضًـا عَـنِ الأَْرْجُـلِ.  فهـم یسـحبون علـى وجـوههم  فَكَانَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ حُوِّ

ــدنیا بمــن یبــالغ فــي اهانتــه وتعذیبــه،فهؤلاء ارواحهــم شــدیدة التعلــق بالــدنیا حقیقــة كمــ ا یفعــل فــي ال

                                                 
  ).١٦/٢٨٦)؛ التفسیر المنیر(٣/٦٨)؛ تفسیر القرآن الجلیل(١١/١٦٥الجامع لأحكام القرآن( ینظر -١
   .٩٧الإسراء/ -٢
صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله (الذین یحشرون على وجوههم) ، رقم  -٣

  ).١٤/٤١٨)،(٤٣٣٨الحدیث(
  )١٥/٢١٧التحریر والتنویر( -٤
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  ).١ولذاتها ولیس لهم تعلق بعالم الأسرار وحضرة الإله سبحانه لا جرم كان حشرهم على وجوههم(
 وَرُكْبَانًــا إِنَّكُـمْ مَحْشُـورُونَ رِجَـالاً (وقـد ورد فـي السـنة مـا یثبــت ذلـك، إذ قـال صـلى االله علیـه وســلم   

ونَ عَلَــى وُجُــوهِكُمْ  أَنَّ النَّــاسَ یُحْشَــرُونَ عَلَــى ثَلاَثَــةِ (). كمــا ورد عنــه صــلى االله علیــه وســلم٢)(وَتُجَــرُّ
وُجُـوهِهِمْ  أَفْوَاجٍ: فَوْجٌ رَاكِبِینَ طَاعِمِینَ كَاسِینَ، وَفَوْجٌ یَمْشُونَ وَیَسْعَوْنَ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلاَئِكَـةُ عَلـَى

  ).٣)(وَتَحْشُرُهُمْ إِلَى النَّارِ 
سُـولِ وَعَلـَى الْقـُرْآنِ، وصُـم ا جَـزَاءَ امْتِ  نَـاعِهِمْ مِـنْ ثُمَّ كَـانُوا عُمْیـاً وَبُكْمـاً جَـزَاءَ أَقْـوَالِهِمُ الْبَاطِلَـةِ عَلـَى الرَّ

ـــــنْهُمْ: ـــــالَى عَ ـــــالَ تَعَ ،  قَ ـــــقِّ ?  @  Q >  =  <     ;   :  9  8   C  B  A سَـــــمَاعِ الْحَ

  H    G  F     E  DP)ــالَ عَــنْهُمْ:) ٤ !  Q   Ú   Ù             Ø   ×    Ö  Õ       Ô  Ó  Ò  وَقَ
%  $  #            "&     )     (  'P)وقـــــــال عـــــــنهم)٥ ، Q  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ¤  £

  ®    ¬  «P)فِـــي الْحَشْـــرِ یَكُـــونُ مَحْرُومًـــا مِـــنْ مُتْعَـــةِ أَيْ مَـــنْ كَـــانَ أَعْمَـــى عَـــنِ الْحَـــقِّ فَهُـــوَ )،٦
محرومین من جـوارحهم جـزاء مـا عطلـوا هـذه الجـوارح فـي الـدنیا  ،النَّظَرِ. وَهَذِهِ حَالَتُهُمْ عِنْدَ الْحَشْرِ 

Q 8  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  عن إدراك دلائل الهدى والصلاح مصـداقا لقولـه
Ð      Ï  Î  ÍP)٧.(  

وكمــا كــانوا فــي الحیــاة الــدنیا لا یبصــرون ولا ینطقــون بــالحق ویصــامون عــن ســماعه فهــم فــي    
الآخرة كذلك لا یبصرون ما یقـر أعیـنهم ولا یسـمعون مـا یلـذ أسـماعهم ولا ینطقـون بمـا یقبـل مـنهم 

  .)٨فهم في خسران مبین(
) یمكــن جمعهــا فــي روایــة ابــن 58  6   7وقــد وردت أقــوال كثیــرة فــي تفســیر قولــه تعــالى(    

Q  7  Ë   Ê  É عباس رضي االله عنه إذ قیل إن واحدا قال لابن عباس: ألیس أنـه تعـالى 

                                                 
  ).٢١/٦١الكبیر(ینظر التفسیر   -١
)؛ مسند ٩/٢٥٦) ، (٢٣٤٨سنن الترمذي،كتاب صفة القیامة ،باب ما جاء في شان الحشر،رقم الحدیث(  -٢

  )، قال أبو عیسى الترمذي:هذا حدیث حسن صحیح.١٤/٣٤٣)؛ المعجم الكبیر،الطبراني(٣٣/٢٤٦أحمد(
). ٨/٣٣)،(٣٣٤٦ل ،رقم الحدیث(المستدرك على الصحیحین،كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة بني إسرائی -٣

  قال الحاكم هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه.
  ٥فصلت/ -٤
 ٢٦-٢٥طه/ -٥
 ٧٢الإسراء/ -٦
  .١٢٤طه/ -٧
   ).٤/٢٢٥١) ؛ في ظلال القرآن(١٠/٣٠٢ینظر  محاسن التأویل( -٨
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  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌP)وقال فـي آیـة أخـرى)١ ، Q 8 7  %  $  #  "  !
   3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &P)و،  )٢ Q 7  #  "

  (  '  &  %  $P)٣(.  
) فأجابـه 58  6   7فثبت بهـذه الآیـات أنهـم یـرون ویسـمعون ویتكلمـون فكیـف قـال هاهنـا (   

  ).٤ابن عباس رضي االله عنهما وتلامذته عنه من وجوه(
  قال لا یرون شیئا یسرهم لا یسمعون شیئا یسرهم ولا ینطقن بحجة. -الأول:
ولیائـه ،بكمـا عـن مخاطبـة االله قال فـي زاویـة أخـرى عمیـا عـن النظـر إلـى مـا جعلـه االله لأ-:الثاني

  مخاطبة الملائكة المقربین ،صما عن ثناء االله على أولیائه.
Q  حـالهمقال یكونون رائین سامعین وناطقین في الموقف بـدلیل قـراءة الكتـب إذ قـال عـن  -الثالث:

    ¹  ¸   ¶  µ  ´P)الموقـف وقد سمعوا إلزام الحجة علیهم، إلا أنهم  إذا أخـذوا یـذهبون مـن ،)٥
  إلى النار جعلهم عمیا وبكما وصما.

والحــق ان هــذه الآراء تحتــاج إلــى توفیــق بینهــا للخــروج بــالرأي الــراجح فــالآراء المطروحــة آراء     
علماء ومفسرین لهم باع في التفسیر كـان همهـم إیصـال  هـذا الكتـاب العظـیم إلـى الأذهـان بأیسـر 

را، والذي یظهر لي من خلال دراستي لهذه الآیـات طریق ، فجزاهم االله عن الإسلام والمسلمین خی
الكریمات والوقوف على كثیر من التفاسیر المعتمدة لدى طلبة العلم،هو إن الـرأي الأول مـن أكثـر 

  الآراء دقة في التعبیر عن الآیة ،لان في الرأي الثاني والثالث نظرا واالله اعلم.                                   
رأي الثـــاني فـــأن مـــا جعلـــه االله لأولیائـــه مـــن الـــنعم فـــي الجنـــة فیـــه إیـــلام  وحســـرة علـــى أمـــا الـــ     

الكــافرین وهــو أبلــغ فــي العــذاب ، والأولــى أن یــراه الكــافر حتــى یتــألم أكثــر ویتحســر أكثــر، والأمــر 
الأخــر هــو أن المیــت عنــدما یــدخل إلــى القبــر إذا كــان مــن أهــل النــار یــرى مــا أعــد االله للمحســنین 

ه: هذا مكانك لو انك أطعت االله ثم یریه مقعده من النار فیتألم ویتحسـر علـى ذلـك، إذ ورد فیقال ل
إِنَّ أَحَـدَكُمْ إِذَا مَـاتَ عُـرِضَ عَلَیْـهِ مَقْعَـدُهُ بِالْغَـدَاةِ في الحدیث الصحیح قوله صلى االله علیـه وسـلم:( 

                                                 
  .٥٣الكهف/ -١
  .١٣-١٢الفرقان/ -٢
 .١١١النحل/ -٣
 ).١٠/٣٠٢)؛ محاسن التأویل(٦٢-٢١/٦١(ینظر التفسیر الكبیر  -٤
 .٢٥الحاقة/ -٥
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الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِـنْ أَهْـلِ النَّـارِ فَمِـنْ أَهْـلِ النَّـارِ یُقـَالُ هَـذَا وَالْعَشِىِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ 
  ).١)(مَقْعَدُكَ حَتَّى یَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

  ;M:  9    8  7  6 فـي النـارأما مخاطبة االله والملائكة فهذا حاصل بـدلیل قـولهم وهـم     
  >        =  <L)٢(.  

أما قولـه صـم عـن ثنـاء االله علـى أولیائـه ففیـه نظـر أیضـا لأن االله اخبـر عـن حـال الـدعاة إلیـه     
Q 8 7  ^  ]  \  [  Z  Y إذوالــذي أتخــذهم أهــل الباطــل ســخریا بــأنهم هــم الفــائزون 

`  _P)٣(.  
ار جعلهم أما الرأي الثالث:وهو كونهم رائین وسامعین وناطقین في الموقف فإذا ذهبوا إلى الن     

Q87  ²إذ االله عمیا وصما وبكما ففیه نظر أیضا لأنه قد ثبت أنهم فـي النـار یتكلمـون ، 
À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³Á     Æ  Å  Ä  Ã  Â

ÇP)٤(.  
!  "  #  $  %   &  '  )  (  *  +  ,   Q 8 كما ثبت بأنهم یسـمعون بـدلیل قولـه    

2  1  0  /  .  -3  5  4 P)فهل بعد كتاب االله دلیل!)٥.  
  .)٦(Q 8 7   4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +    *P  -ثانیا

تعد هذه الآیة وصفا آخر لسوء حـال الكفـار فـي معـادهم یـوم القیامـة وحشـرهم إلـى جهـنم          
Q 8    ×  Ö  Õ  Ô قولـهفي أسوأ الحالات وأقبح الصفات ألا وهو الحشر على الوجوه  ومثله 

Ù  Ø  Ü  Û  ÚP)ویحتمـل أن یكــون یمـس وجــوههم وسـائر مــا فـي جهتهــا مـن صــدورهم )،٧
بطــونهم ونحوهــا ،فینكســون علــى رؤوســهم، وجعــل وجــوههم إلــى مــا یلــي الأرض، وارتفــاع أقــدامهم 
وسائر ابدأنهم فیسحبون ویجرون إلـى النـار علـى وجـوههم وهـؤلاء هـم شـر منـزلا ومصـیرا  فیكبـون 

                                                 
 ).١٤/٢٦)،(٥١١٠صحیح مسلم، كتاب صفة نعیم الجنة وأهلها، باب عرض مقعد المیت،رقم الحدیث( -١
  .٧٧الزخرف/ -٢
 .١١١المؤمنون/ -٣
 .٥٠الأعراف/ -٤
 .٤٤الأعراف/ -٥
  .٣٤الفرقان/ -٦
  .٤٣القمر/ -٧
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

-.    /  Q 8 7               8  7  6   5  4   3  2  1  0إذ على وجوههم في النار ، 

9P)١. (  

: جَعْــلُ ظَــاهِرِ الشَّــيْءِ إِلَــى الأَْرْضِ. وَعُــدِّيَ الْكَــبُّ فِــي هَــذِهِ الآْیَــةِ إِلَــى الْوُجُــوهِ دُونَ بَقِیَّــةِ  (هــو وَالْكَــبُّ
ــــبِّ  ــــدَ الْكَ ــــى الأَْرْضِ عِنْ ــــبُ إِلَ ــــا یُقْلَ لُ مَ ــــوهَ أَوَّ ــــمِ لأَِنَّ الْوُجُ ــــعِ الْجِسْ ــــبُّ لِجَمِی ــــانَ الْكَ ــــدِ وَإِنْ كَ  ٢) (الْجَسَ

جــنس العمــل لأن هــؤلاء كــانوا یــدعون إلــى الســجود فــي الحیــاة الــدنیا فلــم یســجدوا الله  فــالجزاء مــن .)
ــا یَكُــونُ الْعَبْــدُ مِــنْ رَبِّــهِ وَهُــوَ سَــاجِدٌ  صــلى االله علیــه وســلم(قَالَ لأن فــي الســجود ذلا الله ،إذ  أَقْــرَبُ مَ

ــأَكْثِرُوا الــدُّعَاءَ  یســحبون فــي النــار علــى وجــوههم )، ولــم یتبعــوا رســل االله، فكــان جــزاءهم أنهــم ٣()فَ
Q 8 7  J       I  H  G  F  E )، فتقلــب وجــوههم فــي النــار إذ٤إظهــارا لهــوانهم وذلهــم(

   O  N   M  L     KP)٥،(  
 شِــدَّةُ الْقَلْــبِ. وَالْقَلْــبُ: تَغْیِیــرُ وَضَــعِ الشَّــيْء علــى جِهَــة غَیْــرِ الْجِهَــةِ الَّتِــي كَــانَ عَلَیْهَــا هــو( وَالتَّقْلِیــبُ:

ــلُ ال، ــنْهُمْ، أَوْ یَجْعَ ــارٍ مِ ــرِ اخْتِیَ ــارِ بِغَیْ ــذَابِ وُجُــوهَهُمْ فِــي النَّ ــةُ الْعَ ــوْمَ تقَُلِّــبُ مَلاَئِكَ ــكَ وَالْمَعْنَــى: یَ لَّــهُ ذَلِ
یَنْضَـجَ عَلـَى سَـوَاءٍ، لِ   لُّبَ فِي وُجُوهِهِمْ لِتَنَالَ النَّارُ جَمِیـعَ الْوَجْـهِ كَمَـا یُقَلَّـبُ الشِّـوَاءُ عَلـَى الْمَشْـوَىالتَّقَ 

  وَلَوْ كَانَ لَفْحُ النَّارِ مُقْتَصِرًا عَلَى أَحَدِ جَانِبَيِ الْوَجْهِ لَكَانَ لِلْجَانِبِ الآْخَرِ بَعْضُ الرَّاحَةِ.
ــا یُــؤْ وَتَ  ذِي خْصِــیصُ الْوُجُــوهِ بِالــذِّكْرِ مِــنْ بَــیْنِ سَــائِرِ الأَْعْضَــاءِ لأَِنَّ حَــرَّ النَّــارِ یُــؤْذِي الْوُجُــوهَ أَشَــدَّ مِمَّ

قِیقَةِ: الْعُیُونِ وَالأَْفْوَاهِ وَالآْذَانِ وَالْمَنَافِسِ    .)٦()بَقِیَّةَ الْجِلْدِ لأَِنَّ الْوُجُوهَ مَقَرُّ الْحَوَاسِّ الرَّ
 تصـویر بـه یـراد النحـو هـذا علـى فالتغییر جانب، كل من بهم وتحیط تحتهم ومن فوقهم من والنار    

 زیـادة هـذا ویعـد وجـوههم، صـفحات مـن صـفحة كـل إلـى تصـل أن  علـى والحرص وتجسیمها الحركة

 إلـى لحـا مـن حـالهم وتتغیـر ، أخـرى وتخضـر مـرة فتسـود ، لألـوانهم تغییـرا  التقلیـب وهـذا النكال، في

   |Q 8{  z  y  x  w  v  u قـال ، الهول شدة من القبیحة الهیئات علیها فتتوارد حال
�  ~  }P)٧ . (  

                                                 
  .٩٠النمل/ -١
  ).٢٠/٥٣والتنویر(التحریر  -٢
 ).٣/٢٩)،(٧٤٤صحیح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما یقال في الركوع السجود،رقم الحدیث( -٣
    ).٢١/٦١ینظر روح المعاني( -٤
 .٦٦الأحزاب/ -٥
  ).٢٢/١١٦التحریر والتنویر( -٦
  .٤١الأعراف/ -٧
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٧٣٤ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

 هـذا  یـنفعهم ولن  ، الدنیا الحیاة في الرسول وأطاعوا االله أطاعوا لو أنهم یتمنون الحال هذه على وهم

  ) .١(Q 8  q   p  o  n  m      l  k  j    i  h  gP  لقوله  التمني
 الحیـاة فـي أضـلهم لمـن العـذاب مضاعفة االله یسألون التمني هذا من مرادهم لهم یحصل لم وعندما   

  ).٢( الدنیا
 إلا ذلك لهم حصل ).وما٣(Q K     J  I  H     G  FP وجل عز الباري قبل من الجواب ویأتي   

  وشرعه. وآیاته باالله لكفرهم إلا
 

  وكلوحها الوجوه لفح الثاني: المطلب
 العـذاب ذلـك یصـدوا ان یسـتطیعون فـلا الشـرك أهـل یصـیب الـذي المخـزي العـذاب أنـواع من نوع هذا

 بهــم یحــل ،ولمــا منــه متیقنــین غیــر العــذاب یســتعجلون كــانوا فقــد أجســادهم وجمیــع وجــوههم فیغشــى

  البحث. خلال من ذلك وسیتبین االله لوحدوا أن یتمنوا وحرها النار لفح ویصیبهم
  .)٤(Q 8 7 Õ Ú  Ù  Ø     ×  ÖP   -أولا:
بعد وزن الأعمال یصبح الناس فریقین:الأول قد ثقلت موازینه فأصبح مـن المفلحین،والثـاني قـد    

وتغشـاهم مـن تحـرق النـار وجـوههم، وتأكـل لحـومهم وجلـودهم  خفت موازینه فأصبح من الخاسـرین
©  Q 8 7ª كــل جانــب    ¨  §   ¦  ¥P)ثـــم یســتغیثون بشــيء یخفـــف ٥ ،(

Q  Y  X  W  V قال تعـــالىالعــذاب فیغـــاثون بمــاء یقطـــع الأمعــاء مــن شـــدة حرارتــه،عــنهم 
\  [        Z]    a  `  _     ^P)فإذا قدم لهم لیشربوا أنشوى الوجه لحرارته )٦ ،

هــو كعَكَــر الزیــت فــإذا قُــرب إلیــه  (عــن النبــي علیــه الصــلاة والســلام لحرارتــه إذ ورد فــي الحــدیث 
قــد عبســت وجــوههم، وقلصــت شــفاههم، مــن شــدة مــا هــم فیــه، وعظــیم مــا ).ف٧)(ســقطت فــروةُ وجهــه

                                                 
  .٢٧الفرقان/ -١
 ).٥/٢٨٨٣ظلال القرآن()؛ في ٢٢/٣٤)؛ روح المعاني(٢٥/٢٣٣ینظر التفسیر الكبیر( -٢
  .٣٨الأعراف/ -٣
  .١٠٤المؤمنون/ -٤
 .٥٠إبراهیم/ -٥
  ٢٩الكهف/ -٦
)،قال ٩/٤٨)،(٣٨٠٩المستدرك على الصحیحین،كتاب تفسیر القرآن،باب تفسیر سورة الحاقة، رقم الحدیث( -٧

  هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه.
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن في   القيامة يوم الكافرين وجوه المحور الأول : التفسير واللغة

 QÚ  Ù  Ø     ×  Ö  ÕPصــلى االله علیــه وســلم : (إذ ورد فــي الحــدیث قولهیلقونــه.
قــال :  تشــویه النــار فــتقلص شــفته العلیــا حتــى تبلــغ وســط رأســه ، وتســترخي شــفته الســفلى حتــى 

  ).١(تضرب سرته)

Q             H  G  F  E قال سبحانه:ا عنهم شيء من ذلك العذاب، فهؤلاء لا یستطیعون ان یدفعو     
  T  S       R  Q  P    O  N  M  L  K  J   IP)عــــــــذاب واقــــــــع بهــــــــم لا )٢.

). ولــو علمــوا أحــوال عــذاب النــار التــي تحــیط بهــم مــن ٣محالــة، لمــا اســتعجلوا هــذا العــذاب الشــدید(
ویمـنعهم مـن العـذاب وینقـذهم منـه لمـا أصـروا فـي جمیع الجهات، ولا یجـدون ناصـرا لهـم ینصـرهم 

).٤(البقاء على كفرهم 
[  ^      _  Q 8 7 إذ الآخــر الــبعض عــن یــدفع لا أیضــا أعضــائهم بعــض إن بــین ثــم    

c  b  a   `dP)بیـده اتقـاء الضـربة وجهـه عـن یـدفع الإنسـان فـان الـدنیا عـذاب بخـلاف ،) ٥  

ثـــم ان  ،)٦(وجهـــه یصـــیب لا كـــي رأســـه یطـــأطئ أو یـــده یجعـــل تجـــده رأســـه أو وجهـــه احـــد قصـــد ،فـــإذا
العـــذاب لـــم یكـــن للوجـــه فقـــط بـــل أضـــاف البـــاري عـــز وجـــل الظهـــور لان مـــس العـــذاب لهـــا أعظـــم  

المضـــرة عـــن الـــنفس ،فیحـــاولون فـــي حركـــة یرســـمها موقعـــا، ولكثـــرة مـــا یســـتعمل ذكرهمـــا فـــي دفـــع 
التعبیر القرآني من وراء السطور أن یكفوا النار عن وجـوههم وعـن ظهـورهم ولكـنهم لا یسـتطیعون 
وكأنما تلقفهم النـار مـن كـل جانـب فـلا هـم یسـتطیعون ردهـا ولا هـم یـؤخرون عنهـا ولا هـم یمهلـون 

ن وقـت مجیئـه غیـر معلـوم لهـم بـل تـأتیهم بغتـة إلى اجل قریب،ثم لما بـین شـدة هـذا العـذاب بـین ا
فـلا مفـر مـن ذلـك إلا . وهم لها غیر محتسبین ولا لأمرها مستعدینفهي محیطة بهـم مـن كـل جانـب

مَـا مِـنْكُمْ أَحَـدٌ إِلاَّ برحمة االله ، فقـد ورد فـي الحـدیث الصـحیح إن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قال:(
هُ وَبَیْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَیَنْظـُرُ أَیْمَـنَ مِنْـهُ فـَلاَ یَـرَى إِلاَّ مَـا قـَدَّمَ مِـنْ عَمَلِـهِ وَیَنْظـُرُ أَشْـأَمَ سَیُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَیْسَ بَیْنَ 

                                                 
).قال ٨/١٤٢)،(٣٤٤٩تفسیر سورة المؤمنون،رقم الحدیث(المستدرك على الصحیحین،كتاب تسیر القرآن،باب -١

  هذا حدیث صحیح من اسناد المصریین ولم یخرجاه.
  .٣٩الانبیاء/ -٢
  ).١٧/٥٧) ؛ التفسیر المنیر(١٨/٤٤٥ینظر جامع البیان( -٣
  ).٥/٣٤٣ینظر تفسیر القرآن العظیم( -٤
  .٢٤الزمر/ -٥
)؛ فـي ظـلال ١٢/٣٤)؛ روح المعـاني(٣/٣٩٨القـرآن العظـیم()؛ تفسـیر ١٤/١٦٠ینظر الجامع لأحكام القـرآن( -٦

  ).٥/٢٨٨٣القرآن(
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ــاتَّقُوا ال ــهِ فَ ــاءَ وَجْهِ ــارَ تِلْقَ ــرَى إِلاَّ النَّ ــلاَ یَ ــهِ فَ ــیْنَ یَدَیْ ــدَّمَ وَیَنْظُــرُ بَ ــرَى إِلاَّ مَــا قَ ــلاَ یَ ــهُ فَ ــوْ مِنْ ــارَ وَلَ بِشِــقِّ  نَّ
  ).١)(تَمْرَةٍ 
وفـــي هــــذا دلالــــة علــــى شــــمولیة العــــذاب للجســـد  وان الإنســــان لا یســــتطیع أن یــــدفع عــــن نفســــه   

العــذاب، أي أن القــوة البدنیــة تســلب فــي ذلــك الیــوم فــلا یســتطیع الإنســان مــن تحریــك شــيء فهــو 
  ).   ٢(كالخشب المسندة

  المطلب الثالث:(التعب والنصب)
التـي اخبــر البـاري عـز وجــل عنهـا نبیـه محمــد صـلى االله علیـه وســلم   الأمـوریعـد یـوم القیامـة  مــن 

، ثـم ذكـر أحـوال النـاس فیـه وانقسـامهم إلـى وإفزاعهـافسماها غاشیة: لأنها تغشى الخلائق بأهوالهـا 
فـریقین: أشـقیاء وسـعداء، وبـدأ بوصـف الأشـقیاء لأن مبنــي السـورة علـى التخویـف، كمـا ینبـئ عنــه 

ـــذلك لفـــظ الغاشـــیة،  فلمـــ ـــوا مســـتعدین ل ـــاس حتـــى یكون ـــك الأحـــوال بینهـــا للن ا عرفـــه االله تفصـــیل تل
  .ثالیوم،كم سیتبین من خلال البح

  .) ٣(Q 8 7    >    =   <  ;  :  9P أولا: 
جاءت الوجوه هنا كنایة عن أصحابها لان حالة الوجوه تنبئ عن حالـة أصـحابها،إذ الوجـه عنـوان 

Q قـَالَ تَعَـالَى:،یُطْلـَقُ الْخُشُـوعُ عَلـَى الْمَذَلَّـةِ :فقد خاشِـعَةٌ أمـا( عما یجـده صـاحبه مـن نعـیم أو شـقوة،
*  )  (   '  &  %  $  #  "  !+     1  0   /  .  -  ,

6  5  4  3  27   =  <  ;   :  9   8P)وَقـَــــــالَ: )٤ Q  G     F  E
HI   N              M  L   K  JP)ناصِـبَةٌ:امـا الالْمُكَلَّفَةُ الْعَمَلَ مِنَ الْمَشَـاقِّ یَوْمَئـِذٍ. و  فهيالْعَامِلَةُ:اما وَ )، ٥ 

مِنَ النَّصَبِ وَهُوَ التَّعَبُ.وَأُوثِرَ وَصْفُ خاشِعَةٌ وعامِلَةٌ وناصِبَةٌ تَعْرِیضًا بِأَهْلِ الشَّقَاءِ بِتـَذْكِیرِهِمْ  فهي
ا أَمَــرَ بِــهِ وَالنَّصَــبَ فِــي الْقیــام بِطَاعَتِــهِ، فجــزاؤهم خُشُــوعٌ مذلّــة، بِــأَنَّهُمْ تَرَكُــوا الْخُشُــوعَ لِلَّــهِ وَالْعَمَــلَ بِمَــ

  .)٦)(وَعَمَلُ مَشَقَّةٍ، وَنَصَبُ إِرْهَاقٍ 
                                                 

صـــــــــحیح البخاري،كتـــــــــاب التوحیـــــــــد،باب كـــــــــلام الـــــــــرب عـــــــــز وجـــــــــل یـــــــــوم القیامـــــــــة مـــــــــع الأنبیـــــــــاء، رقـــــــــم  -١
  )٢٣/٣٢)،(٦٩٥٨الحدیث(

منثـور )؛ الـدر ال٥/١٤٦)؛ البحـر المحـیط(١١/١٦٥)؛ الجـامع لأحكـام القـرآن(١٩/١٥٢ینظر التفسیر الكبیـر( -٢
  )٢ ٢/٣٠١)؛ في ظلال القرآن(٨/٢٧١) ؛المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز(٥/٦٠١(
  .٣- ٢الغاشیة/ -٣
  .٤٥الشورى/ -٤
  .٤٤المعارج/ -٥
  ).٢٩٧-٣٠/٢٩٦التحریر والتنویر( -٦
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وجوه؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة ، ولم تجـد إلا الوبـال والخسـارة وهذه ال   
ــــــاً ، فهــــــي: ــــــاً وتعب ــــــر  )=    <    (، فــــــزادت مضضــــــاً وإرهاق ــــــي غی ــــــراالله ،ونصــــــبت ف ــــــت لغی عمل

وجدتـه   ،سبیله.عملت لنفسها ولأولادها. وتعبت لدنیاها ولأطماعها . ثم وجدت عاقبـة العمـل والكـد
ووجدتـــه فـــي الآخـــرة تعبـــا وشـــقاء ،وهـــي تواجـــه النهایـــة مواجهـــة الـــذلیل فـــي الـــدنیا شـــقوة لغیـــر زاد .

  ).١المرهق المتعس الخائب الرجاء(
  للوجوه.) ;  =    <    الصفات( وقت حصول هذه -ثانیا:
  أختلف المفسرون في وقت حصول هذه الصفات على ثلاثة أقوال.   

إن هـــــذه الصـــــفات حاصـــــلة فـــــي الآخـــــرة وهـــــو أن الكفـــــار یكونـــــون یـــــوم القیامـــــة   -القـــــول الأول:
خاشعین:أي ذلیلین وذلـك لأنهـا فـي الـدنیا تكبـرت عـن عبـادة االله ، وعـاملین لأنهـا تعمـل فـي النـار 

Q 8  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ عملا تتعب فیه وهو جرها السلاسل والأغلال الثقیلة بدلیل قوله

  ÛP)وخوضها في النـار كمـا تخـوض الإبـل فـي الوحـل والـتقحم فـي حـر جهـنم والوقـوف ،  )٢
حفاة عراة جیاعا عطشا  في العرصات  قبـل دخـول جهـنم فـي یـوم كـان مقـداره خمسـین ألـف سـنة 

یكونــون فــي ذلــك العمــل ،وهــذه الصــفات كمــا یجــب أن تكــون حاصــلة فــي  وناصــبین لأنهــم دائمــا
الحیــاة الــدنیا لأجلــه تعــالى ،فلمــا لــم یكــون الحــال كــذلك ســلطها االله علــیهم یــوم القیامــة علــى ســبیل 

  ).  ٣العقاب(
إن هذه الصـفات حاصـلة فـي الحیـاة الـدنیا ،فقـد قیـل إنهـم أصـحاب الصـوامع مـن  -القول الثاني: 

الیهود والنصارى وعبدت الأوثان والمجوس،والمعنى أنها خشعت الله وعملـت ونصـبت فـي أعمالهـا 
مــن الصــوم والتهجــد الواجــب وذلــك لأنهــم لمــا اعتقــدوا فــي االله مــا لا یلیــق بــه فكــأنهم أطــاعوا ذاتــا" 
موصوفة بالصفات التي تخیلوها،فهم فـي الحقیقـة مـا عبـدوا االله وإنمـا عبـدوا ذلـك المتخیـل الـذي لا 

  ).٤وجود له،فلا جرم أن لا تنفعهم تلك العبادة أصلا(
وهو أن بعض هذه الصفات حاصلة في الآخـرة وبعضـها یكـون فـي الـدنیا ، وفـي -القول الثالث:  

  .)٥(هذا القول رأیان

                                                 
   ).٨/٢٦في ظلال القرآن( -١
    .٣٢الحاقة/ -٢
  ).٢٢/٣٨٤)؛ روح المعاني(٢٤/٣٨٢ینظر جامع البیان( -٣
 ).٤/٢٤٤)؛ الجواهر الحسان(٢٠/٢٧ینظر الجامع لإحكام القرآن( -٤
  ).١٥٣-٣/١٥٢ینظر التفسیر الكبیر( -٥
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إنها خاشعة في الآخرة مع انه كانت في الدنیا عاملة ناصبة،والمعنى  أنها لم  -: الرأي الأول    
  تنتفع بعملها ونصبها في الدنیا ولا یمتنع وصفهم ببعض أوصاف الآخرة .

إنهــا خاشــعة عاملــة فــي الــدنیا ولكنهــا ناصــبة فــي الآخــرة فخشــوعها فــي الــدنیا هــو  -الــرأي الثــاني:
خوفهــا الــداعي لهــا إلــى الإعــراض عــن لذائــذ الــدنیا وطیباتهــا ، وعملهــا هــو صــومها وصــلاتها ، 

«  ¼  ½  ¾   ¿  Q 8  Ã  Â    Á  À ونصــبها فــي الآخــرة هــو مقاســاة العــذاب،قال 
É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ë  ÊÌ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍP)١(.  

والحــق إن كــل هــذه الأقــوال الســابقة ممكنــة فــي هــذه الصــفات،والذي یبــدو لــي أن القــول الأول    
أرجــح مــن غیــره لان هــذه الصــفات ذكــرت بعــد ذكــر الغاشــیة التــي أجمــع الجمهــور علــى أنهــا یــوم 
القیامــة ، فیكــون التعــب لأهــل النــار مــن العصــاة والكفــار ، وتكــون الســعادة والراحــة لأهــل التقــوى 

¼  Q 8 مان بدلیل ما قاله الباري عز وجل بعد أن ذكر حال المتقین ودخـولهم الجنـة فقـال والإی
  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½P)٢(.  

فــدل ذلــك علــى أن هــذا الــذل وهــذا التعــب حاصــل فــي الآخــرة لأهــل الــذنوب والمعاصــي الــذین لــم  
  یلبوا داعي االله واستمروا على كفرهم وعنادهم وماتوا على ذلك.

  الخاتمة
مــن خــلال هــذه الجولــة المباركــة فــي رحــاب تفســیر آیــات كتــاب االله العزیــز وفــي ضــمن هــذه      

  الفترة الوجیزة من عمر هذا البحث توصلت إلى النتائج التالیة:
إن التفســــیر الموضــــوعي یماشــــي ثقافــــة هــــذا العصــــر ومعطیاتــــه الفكریــــة،ویلاءم أحــــوال أهــــل  -١

تجـه إلـى دراسـة القـرآن الكـریم كلـه دراسـة موضـوعیة العصر من اجـل إصـلاحهم، لـذلك علینـا أن ن
وان نعرضـــه عرضـــا یرضـــي االله تعـــالى حتـــى نســـهم فـــي حـــل تعقیـــدات الحیـــاة ومشـــاكلها فـــي هـــذا 

  العصر.
الآیات التي تصف وجوه الكافرین یوم القیامة فیها تهذیب لنفوس الناس الذین یرجون لقاء االله   -٢

  أنفسنا تربیة إیمانیة ونسهم في حل تعقیدات هذه الحیاة.ویخافون عقابه، وفیها دعوة لأن نربي 
إن الآثار التي تتحصل للوجوه بعد الموت منها ما هو من اثر الذنوب في الحیاة الدنیا ومنها  -٣

  ما هو نتیجة للعذاب الذي تلاقیه تلك الوجوه في نار جهنم.
والعــذاب الــذي یصــیب یعــد الوجــه اشــرف أعضــاء الإنســان لــذلك اســتخدم فــي وصــف النعــیم   -٤

  الإنسان یوم القیامة.
. القـــرآن الكـــریم دعـــا أهـــل الكتـــاب إلـــى الأیمـــان ببعثـــة ســـیدنا محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم وان ٥

  مخافتهم له تجعلهم سود الوجوه  أمام االله یوم القیامة. 

                                                 
    .٤٧الزمر/ -١
  .٤٨الحجر/ -٢
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ر ولا یظهـر علـیهم أي شـيء مـن اثـ سبأقبح صورة وهم أذلاء منكسـو الـرؤو  نیحشر المخالفو  -٦
  النعیم الذي أصابهم في الحیاة الدنیا.

إن الذین اعرضوا عن دعوة الحق یصیبهم الطمس الذي هو إخفـاء المعـالم الحقیقیـة للإنسـان  -٧
  بالقلب أو التغییر.

فــي الآیــات دلیــل علــى الذلــة التــي یلاقیهــا أصــحاب الــذنوب والمعاصــي وهــم یــرون أعمــالهم  -٨
  حسرات علیهم في نار جهنم.

لآیـــات التــــي تصـــف وجـــوه المعانــــدین  ســـببا فـــي دخــــول كثیـــر مـــن أهــــل الكتـــاب إلــــى تعـــد ا  -٩
  ٠الإسلام

  في الآیات دلیل على عجز الإنسان عن صد العذاب عن نفسه یوم القیامة . -١٠
فـي الآیــات دعــوة إلــى النــاس أن یكونــوا خاشـعین ومستســلمین الله ومتعبــي أنفســهم فــي خدمــة  -١١

  وم القیامة .دین االله حتى ینالوا الأمان ی
فــي الآیــات التــي تصــف حــال الكــافرین یــوم القیامــة ردا قــوي علــى مــن ینكــر العــذاب بعــد   -١٢

  الموت .
تلك أهم النتائج التي خرجت بها من خلال جولتي المباركة في هذا البحث وإذا كان من كلمة     

ن ینفـع بـه انـه ولـي أخیرة فهي إنـي أرجـو مـن االله أن یكتـب لـي اجـر هـذا العمـل، واسـأله سـبحانه أ
ذلـك والقـادر علیــه وآخـر دعوانـا إن الحمــد الله رب العـالمین ولا عـدوان إلا علــى الظـالمین المــارقین 

  عن تعالیم سید المرسلین محمد صلى االله علیه وسلم.
  
  
  

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

جامعـة  ١رشـاد سـالم،ط،تحقیق د محمـد هــ)٧٢٨(ت احمد بن عبد الحلیم بـن تیمیـة،الاستقامة -١
  هـ. ١٤٠٣الإمام محمد بن سعود:المدینة المنورة 

دار الكتـب ١،ط)هــ٩٨٢ت (أبـو السـعود ألعمـادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكـریم -٢
  م.١٩٩٩العلمیة:بیروت

دار  ١،طهـــ)١٣٩٣(ت محمـــد الأمــین الشــنقیطي ،أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن بــالقرآن  -٣
  هـ.١٤١٥الفكر:بیروت

دار  ٢،طهـ) ٧٤٥(تمحمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الأندلسي ،البحر المحیط -٤
  هـ. ١٤٠٣الفكر :بیروت 

ـــــدي،، تـــــاج العـــــروس فـــــي جـــــواهر القـــــاموس -٥ ،دار هــــــ)١٢٠٥ت(الســـــید محمـــــد مرتضـــــى الزبی
  صادر:بیروت،(د ت).
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دار الكتــــب  ٣،طهـــــ)٨١٦(تجــــانيأبــــو الحســــین علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الجر ،التعریفــــات  -٦
  م.١٩٨٨العلمیة:بیروت 

  م.١٩٩١، دار الكتب والمكتبات:القاهرةهـ)١٤١٩(محمد متولي الشعراوي، تفسیر الشعراوي -٧
دار ١،طهــــــ) ٧٧٤(تعمـــــاد الـــــدین أبـــــو الفـــــداء إســـــماعیل الدمشـــــقي ،تفســـــیر القـــــرآن العظـــــیم -٨

  هـ.١٤١٤الفكر:بیروت 
  م.١٩٨٥دار الفكر:بیروت٣،طهـ)٦٠٦،فخر الدین الرازي(تبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغی -٩

  هـ.١٤١٨دار الفكر المعاصر:دمشق٢وهبة الزحیلي،ط .د، التفسیر المنیر -١٠
هــ)،تحقیق محمـد عـوض مرعـب، ٣٧٠تهذیب اللغة،ابو منصور محمد بن احمد الازهري(ت -١١
  هـ.٢٠٠١دار احیاء التراث:بیروت ١ط

،دار  ١هــــــ)،ط١٠٣١التعاریف،محمـــــد عبـــــد الـــــرءوف المنـــــاوي(ت التوقیـــــف علـــــى مهمـــــات  -١٢
  هـ.١٤١٠الفكر:بیروت

 ١،طهـــ)٣١٠(تأبــي جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري، جــامع البیــان فــي تأویــل آي القــرآن  -١٣
  هـ. ١٤٢٠مؤسسة الرسالة 

دار الكتـــب  ١،طهــــ)٦٧١(تمحمـــد بـــن احمـــد الأنصـــاري القرطبـــي  ،الجـــامع لإحكـــام القـــرآن -١٤
  م.١٩٨٨العلمیة 

،تحقیق هـــ)٢٧٩(تمحمــد بــن عیســى أبــو عیســى الترمــذي، الجــامع الصــحیح ســنن الترمــذي -١٥
  احمد شاكر (د ط) دار إحیاء التراث:بیروت(د ت).

أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي (ت   ،الجواهر الحسان في تفسیر القرآن -١٦
  ،دار نحون:تونس(د ت).٢هـ)،ط٨٧٥
(د ط) هــ) ٩١١(ت عبد الرحمن بن أبي بكر السـیوطي، ور في التفسیر بالمأثور الدر المنث -١٧

  م.١٩٣٩دار العقل:بیروت 
أبـــــي الفضـــــل شـــــهاب الـــــدین محمـــــود ، روح المعـــــاني فـــــي تفســـــیر القـــــرآن والســـــبع المثـــــاني  -١٨

  ،(د ط)دار الفكر:بیروت (د ت). هـ)١٢٧٠(تالالوسي
  م).١٩٩٠(١الكویت ط:دار البیانهاشم محمد علي، مكتبة ، سلسلة المنهاج  -١٩
،تحقیـق احمـد  هــ)٣٩٣(تالصحاح (تاج اللغة وعلوم العربیة ) إسماعیل بن حماد الجوهري -٢٠

  عبد الغفور عطار (د ط)دار الحضارة :بیروت (د ت).
  (د ط،ت).ه)،١٤٢٠(تالألباني ناصر الدین محمده)،٢٧٣(تصحیح ابن ماجة -٢١
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،مراجعة:د.مصـطفى هــ) ٢٥٦(تمحمد بن إسماعیل البخـاريأبو عبد االله ،صحیح البخاري  -٢٢
  .١٤٠٧دیب البغا،دار ابن كثیر، الیمامة :بیروت 

،تحقیق محمد فؤاد هـ)٢٦١(تالإمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري،صحیح مسلم -٢٣
  م.١٩٧٨دار الفكر :بیروت  ٢عبد الباقي،ط

  م.١٩٨٥، بیروت لبنان٦،طهـ)٦٨٠صفوة التفاسیر،محمد علي الصابوني(ت -٢٤
،دار  ١هـــ)،ط١٧٠العــین ،أبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد بــن الفراهیــدي البصــري (ت  -٢٥

  ومكتبة الهلال(د ت).
ـــاري  -٢٦ ـــي بـــن حجـــر العســـقلاني،فـــتح الب (د ط)دار المعرفـــة:بیروت هــــ)،٨٥٢(تاحمـــد بـــن عل

  .هـ١٣٧٩
  م.١٩٦٧تراثالعربي:بیروتدار أحیاء ال ٥،طهـ)١٣٧٨(تسید قطب،في ظلال القرآن-٢٧
محمد بن یعقوب بن محمد بن إبـراهیم بـن عمـر، أبـو طـاهر، مجـد الـدین ، القاموس المحیط -٢٨

  .م١٩٨٦،مؤسسة الرسالة:القاهرة ٢هـ).ط٨١٧الشیرازي الفیروز آبادي(ت
ـــــــــل  -٢٩ ـــــــــل فـــــــــي وجـــــــــوه التأوی ـــــــــون الاقاوی ـــــــــائق التنزیـــــــــل وعی جـــــــــار االله ، الكشـــــــــاف عـــــــــن حق

  (د ط)دار المعرفة للطباعة والنشر :بیروت(د ت).،  هـ)٥٣٨(تالزمخشري
د ٠هـ)دار شوكت للطباعة والنشر : دمشق٩١١السیوطي(ت،لباب النقول في أسباب النزول -٣٠
  .ت)
 ١هــ)،ط٧(تأبـي الفضـل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأنصـاري، لسان العرب -٣١

  دار صادر:بیروت (د ت).
، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، هـــ)١٣٣٢(تاحمــد جمــال الــدین القاســمي ،محاســن التأویــل - ٣٢

  م.١٩٦٠
ـــــــز -٣٣ ـــــــوجیز فـــــــي تفســـــــیر الكتـــــــاب العزی ـــــــة ، المحـــــــرر ال ـــــــن عطی ـــــــو محمـــــــد عبـــــــد الحـــــــق ب أب

  دار الكتب العلمیة، بیروت (د ت ). هـ)٥٢٢(تالأندلسي
  م٢٠٠١، مؤسسة الرسالة:١ط )هـ٢٤١تالإمام احمد بن حنبل(، مسند الإمام احمد -٣٤
 ٤،ط  هـ)٧٧٠(تاحمد بن محمد بن علي الرافعي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر-٣٥

  م.١٩٢١المطبعة الأمیریة:القاهرة 
أبــــــو محمــــــد الحســــــین بــــــن مســــــعود البغــــــوي(ت  ،معــــــالم التنزیــــــل فــــــي تفســــــیر القــــــرآن العظیم-٣٦

  .هـ١٤١٧دار طیبة للنشر والتوزیع، ٤طهـ)٥١٠
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مكتبـة العلـوم والحكم:الموصـل  ٢براني،تحقیق حمدي بن عبد المجیـد،طالط، المعجم الكبیر  -٣٧
  م.١٩٨٣

الحســــــین بـــــــن محمــــــد بــــــن المفضـــــــل المعــــــروف بالراغـــــــب  ،المفــــــردات فــــــي غریـــــــب القــــــرآن-٣٨
  تحقیق محمد سید كیلان(د ط) دار المعرفة:لبنان(د ت).   هـ)٥٠٢(تالأصفهاني

  م.١٩٧٣بیروت  -المنجد في اللغة والإعلام:دار الشروق-٣٩
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